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مستخلص الدراسة.

هدفــت هــذه الدراســة إلــى: تطبيــق  تقييــم الأثــر البيئــي للحــرب فــي الســودان كطريقــة حديثــة 

فــي تقييــم ومعالجــة الآثــار البيئيــة للوصــول إلــى تمكيــن بيئــي مســتدام، باســتخدام منهــج الإيكولوجيــا 

السياســية ومنهــج التحليــل الوصفــة ومنهــج دراســة حالــة الســودان بعــد الحــرب.

 وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن عمليــة تقييــم الأثــر البيئــي لا تقــف 

عنــد إتخــاذ القــرار فحســب؛ لكــن يتعــدى ذلــك إلــى مراحــل تنفيــذ المشــروعات لتفــادي أو تقليــل أي آثــار 

عكســية أو ســلبية، وتعــدد علــى جمــع المعلومــات وتحليــل البيانــات الميدانيــة،  كمــا توصلــت الدراســة 

إلــى أن: عمليــة تقييــم الأثــر البيئــي عمليــة مثاليــة للتقليــل مــن الآثــار البيئيــة المدمــرة التــي تســببت فيهــا 

للحــرب، وهــي آثــار بيئيــة، اقتصاديــة، اجتماعيــة وسياســي.

وقــد أوصــت الدراســة: بوقــف الحــرب، وتطبيــق آليــة تقييــم الأثــر البيئــي والإحصــاء لمــا دمرتــه 

التعامــل مــع  الــرب، وكيفيــة  البيئيــة بمخاطــر  المبكــر والتوعيــة  إنشــاء غــرف الإنــذار  الحــرب مــع 

مخلفاتهــا، وتفعيــل المشــاركة المجتمعيــة وإشــراك المواطــن فــي الإعمــار، وتطبيــق قانــون حمايــة البيئــة.

الكلمــات المفتاحية:)الآثــار البيئيــة، التمكيــن البيئــي، التنميــة المســتدامة، التلوثــات البيئيــة، 

حمايــة البيئــة، عــدم الاســتقرار، التنــوع الحيــوي(.
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Study Abstract.

This study aimed to apply the environmental impact assessment of 

war in Sudan as a modern method for assessing and addressing environ-

mental impacts to achieve sustainable environmental empowerment, using 

political ecology, descriptive analysis, and a case study approach for post-

war Sudan.

The study reached a number of conclusions, the most important of 

which are: The environmental impact assessment process does not stop at 

decision-making alone; rather, it extends to the project implementation stag-

es to avoid or reduce any adverse or negative impacts, and the multiplicity 

of information gathering and field data analysis.

The study also concluded that: The environmental impact assessment 

process is an ideal process for reducing the devastating environmental ef-

fects caused by war, which are environmental, economic, social and polit-

ical effects.
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The study recommended: stopping the war, implementing an environ-

mental impact assessment mechanism and a census of what was destroyed 

by the war, establishing early warning rooms, raising environmental aware-

ness of the dangers of the war and how to deal with its remnants, activating 

community participation and citizen involvement in reconstruction, and im-

plementing the Environmental Protection Law.

Keywords: (environmental impacts, environmental empowerment, 

sustainable development, environmental pollution, environmental protec-

tion, instability, biodiversity).
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إدارة سياسات تقييم التأثيرات البيئية في ظل الحرب  في السوان.

مقدمة.

يقــول تعالــى: ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّــاسِ لِيُذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّــذِي 

عَمِلُــوا لَعَلَّهُــمْ يَرْجِعُــونَ﴾ )الروم: 41(.

تناقــش هــذه الورقــة مشــكلة الآثــار البيئيــة للحــرب فــي الســودان باســتخدام تقنيــة تقييــم الآثــار 

البيئيــة للحــرب  الناتجــة عــن الأســلحة الناريــة والمقذوفــات فــي محاولــة للوصــول لمعالجــة تلــك الآثــار 

وانعكاســاتها الســالبة علــى الإنســان  والحيــوان والنبــات والبيئــة الطبيعيــة فــي قالــب تحليلــي خلفيــة عــن 

أهميــة تقييــم الأثــر البيئيــة.

تعــرف عمليــة تقييــم الأثــر بأنهــا: عمليــة تنظيميــة يتــم مــن خلالهــا تحديــد وتقييــم جميــع الآثــار 

البيئية المتوقعة لأية مشــروعات مقترحة، خطط، برامج أو تشــريعات أو إجراءات قانونية ذات علاقة 

بأحــد عناصر البيئة المختلفــة مــن عناصــر طبيعيــة- كيميائيــة، حيويــة، حضاريــة أو اجتماعيــة- 

اقتصاديــة.

إن الغــرض مــن تطبيــق عمليــة تقييــم الأثــر البيئــي هــو التأكــد مــن أن أيــة أنشــطة أو برامــج أو 

خطــط تنميــة مقترحــة تكــون صالحــة بيئيــاً وتضمــن الاســتدامة وتعتبــر هــذه العمليــة أحــد أدوات التخطيط 

وتســتخدم لتوقــع وتحليــل وبلــورة التأثيــرات البيئيــة الهامــة لأي مقتــرح ولتوفيــر البيانــات والمعلومــات التــي 

تكــون ذات أهميــة فــي مرحلــة اتخــاذ القــرار. 
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ــى أن: عمليــة تقييــم الأثــر البيئــي للمشــروعات يمكنهــا أن تقلــل الآثــار الســلبية  ــة إل وبالإضاف

والعكســية على البيئة؛ فإنهــا تســاعد فــى توظيــف واســتغلال المــوارد بطريقــة فعالــة ومســتدامة وتعظيــم 

فوائــد مشــروعات التنمية المقترحة، وهــي كمــا يلــي:-

	.الرؤية: تعزيز التوعية البيئية بمخاطر الحرب

	.الرسالة: من أجل تنمية بيئية مستدامة

	.الأهداف: حل القضية البيئية فى السودان عبر تقييم الأثر البيئي

	 .الفرص المتاحة: الموارد الطبيعية والبيئية وخبراء البيئة والتخصصات ذات الصلة

	.التحديات: الحرب هو أكبر التحديات

	.النتائج المتوقعة: التوعية البيئية بمخاطر الحرب ورفع الوعي الصحي

	.آليات التنفيذ: تكاملية بالتنسيق مع مختلف مكونات المجتمع الرسمي والشعبي

تعريف تقييم الأثر البيئي.

       يُعــرّف تقييــم الأثــر البيئــي)Environmental Impact Assessment( بأنّــه: عمليــة 

التحليــل المُســبق لتقديــر الآثــار البيئيــة المحتملــة لمشــروع مــا خــال كلّ مرحلــة مــن مراحلــه، بــدءاً مــن 

إنشــائه، ومــروراً بمرحلــة تشــغيله، وحتـّـى إنهائــه، وذلــك لاقتــراح التدابيــر اللازمــة لتجنّــب أو تخفيــف 

الآثــار البيئيــة الضــارة وتعزيــز الآثــار الإيجابيــة.
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إلــى جانــب وضــع طريقــة منهجيــة لدمــج الاعتبــارات البيئيــة المســتدامة فــي عمليــة صنــع القــرار، 

وتوفيــر العناصــر الأساســية لاتّخــاذ قــرار مبنــي علــى المعرفــة، ويتــمّ مــن خــال هــذه العمليــة إرفــاق 

خطة إدارة بيئية )EMP(  هدفها تحديد كيفية تنفيذ ومراقبة تلك التدابير، وغالباً ما يتمّ تطبيق تقييم 

 الأثر البيئي  على المشاريع ذات الآثار البيئية السلبية الكبيرة المحتملة)صبري، 2020، ص 16(.

أهداف تقييم الأثر البيئي.

يمكن من خلال عملية تقييم الأثر البيئي تحقيق أهداف متعدّدة، ومنها:- 

	1 بيئيــاً، . اتُخِــذّت هــي خيــارات ســليمة، ومســتدامة  التــي  التطويــر  أنّ خيــارات  مــن  التأكّــد 

واقتصاديــاً.  واجتماعيــاً، 

	2 المعرفــة الكاملــة بــأي عواقــب بيئيــة ضــارّة محتملــة، مــع مراعــاة أخذهــا بعيــن الاعتبــار، .

وذلــك فــي وقــت مبكّــر مــن مراحــل المشــروع، للقيــام بالتعديــات والتحســينات اللّزمــة علــى 

تصميمــه. 

	3 تحديــد تدابيــر لرصــد وإدارة توفيــر اســتدامة المشــروع الآثــار البيئيــة، وتحديــد طــرق لتحســين .

المشــاريع بيئيــاً، وتقليــل التأثيــرات الســلبية. 

	4 ضم��ان اسـ�تخدام الم��وارد البيئي��ة بكف��اءة لتحقي��ق التنمي��ة المس��تدامة. مراحــل تقييــم الأثــر .

البيئــي.
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قــد تختلــف التشــريعات والممارســات حــول العالــم بمــا يخــصّ عمليــة تقييــم الأثــر البيئــي، إلّ أنّ 

هنــاك مراحــل أساســية لهــا، وهــي:-

	1 الفــرز أو الفحــص )Screening(: يتــمّ فــي هــذه المرحلــة تحديــد المشــاريع التــي تتطلّــب (

دراســة تقييــم الأثــر البيئــي، واتّخــاذ قــرار بتنفيــذ التقييــم علــى أســاس التشــريعات الوطنيــة، 

وطبيعــة المشــروع، وحساســية البيئــة. 

	2 تحديــد النطــاق )Scoping(: يتــمّ مــن خــال تحديــد التأثيــرات المحتملــة ذات الصلــة (

بالتقييــم بنــاءً علــى المتطلّبــات التشــريعية، والاتّفاقيــات الدوليــة، والمعرفــة المتخصّصــة، 

وإشــراك العامة، ثمّ تحديد الحلول البديلة التي تقدّم تعويضات، أو تحدّ من الآثار الســلبية 

علــى التنــوّع البيولوجــي، ومــن هــذه الحلــول إيجــاد تصميمــات أو مواقــع بديلــة، وتقديــم 

ضمانــات عنــد تصميــم المشــروع، ثــمّ تحديــد اختصــاص أو مجــال تقييــم الأثــر البيئــي. 

	3 التقييــم )Assessment(: يتــمّ تقييــم التأثيــرات البيئيــة للمشــروع أو التطويــر المقتــرح، ثــمّ (

تقديــم تفاصيــل للبدائــل. 

	4 تقديــم التقريــر)Reporting(: هــو تقريــر تقييــم أو بيــان الأثــر البيئــي، ويشــمل خطّــة (

الإدارة البيئيــة، وملخّــص بســيط وواضــح للعامــة. 

	5 العامــة، ( المشــاركة  أســاس  علــى  البيئــي  الأثــر  بيــان  مراجعــة   :)Review(المراجعــة

دت.  حُــدِّ التــي  والنطاقــات  والاختصاصــات 
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	6 اتّخــاذ القــرار)Decision-making(: اتّخــاذ قــرار بشــأن الموافقــة علــى المشــروع أو (

رفضــه، وتحديــد الشــروط التــي تتضمنهــا الموافقــة. 

	7 ــمّ فــي هــذه المرحلــة مراقبــة مــا إذا كانــت الآثــار ( ــق )Monitoring(: تت ــة والتحقّ المراقب

المتوقّعــة والتدابيــر المقترحــة تســير وفــق خطّــة الإدارة البيئيــة، مــع مراعــاة التحقّــق مــن مــدى 

الالتــزام بالخطــة لمعالجةالآثــار.

التأثيرات على البيئة )الوضع الراهن(.

للحــرب تأثيــرات مدمــرة علــى البيئــة، تتجــاوز الأضــرار المباشــرة التــي تلحــق بالبنيــة التحتيــة 

والمجتمعــات. فــي الســودان حيــث تشــهد العديــد مــن المناطــق نزاعــات وحــروب مســتمرة، تأثــرت المــوارد 

البيئيــة بشــكل كبيــر، بمــا فــي ذلــك الميــاه، التربــة، الهــواء والمكونــات الغذائيــة النباتيــة والحيوانيــة. يتفاقــم 

هــذا التدهــور البيئــي ليشــكل تحديــات صحيــة واقتصاديــة واجتماعيــة للمجتمــع )كــرار، 2022، ص 

.)38

تعريف الحرب.

       تُعــرّفُ الحــروبَ بأنّهــا حالــةٌ مــن النــزاعِ والخــافِ بيــنَ طرفيّــنِ أو أكثــرَ، بحيّــثُ أنّهــا 

تنطــوي علــى أعمــال عنفوانيّــة وعداونيّــة تؤثــرُ بشــكل ســلبيّ مُقيّــت علــى عناصــرِ النظــام البيئــي بأكملــهُ، 

ولعــلّ مــن أبــرزَ الآثــار التــي تتركُهــا الحــروبَ علــى البيئّــة، هِــيّ تلوث الميــاه والتربــة، بســبب المخلفــات 

الكيميائيــة للأســلحة والصواريــخ المســتخدمة فــي الحــرب، بالإضافــة إلــى تلــوث الميــاه الجوفيــة بســبب 
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تخزيــن الذخائــر بالقــرب منهــا، وتلــوث الهــواء نتيجــة انبعــاث الغــازات الســامة والدفيئــة، وتدميــر الحيــاة 

البري�ـة، نتيج�ـة الصي�ـد الجائ�ـر وتدمي�ـر مواط�ـن الحيوان�ـات، والجفاف والتصح�ـر.

أثر الحروب في تدمير البيئه.

الحــربُ حالــةٌ مــن العُنــفِ والتَرهيّــب، تفتــكُ بالإنســانَ والنبّــات والحيــوانِ، وتدّمــر النظــام البيئــيْ 

كَكُل، لمــا تتركــهُ مــن آثــار مُلوثّــة ومُميتّــة..

أفعال الحروب المؤثرة على البيئة.

تَســتمّرُ آثــار الحــروبِ علــى البيئّــة لفتــراتِ بعيّــدةُ المَــدّى، حيــثُ أنّ الحــروبَ لديّهــا القُــدرة علــى 

اختــالَ تــوازن عناصــر النظــامِ البيئــي بشــكلٍ كامِــلْ، فأثــرُ الثلــوت يســتمرُ للتربّــة والأراضــي الزراعيّــة، 

بالإضافــة إلــى تلويــث الهــواء والمــاء، وإلحــاق الضــرر بالمصــادر الطبيعيــة، ممّــا ســيؤثّر علــى حيــاة 

الإنســان، وصحتــه، ونمــط معيشــته، ومــنْ الأفعــال الحربيّــة التــي تؤثــر علــى البيئّــة بشــكل كبيــرُ 

وطويــلُّ الأثــرَ مــا يأتّــي:-

	1 الأسلحة النوويّة..

	2 الألغام الأرضيّة..

	3 القصف الجوي والبحري.

	4 حرق الوقود..
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أثر الحروب في تدمير البيئه.

تتأثّــر البيئــة بشــكل واســع بالحــروب التــي يشــنّها الإنســان، ويكــون ذلــك مــن خــال مــا 

يأتــي:-

أ انهيارِ البُنيّة التحتيّة للبيئة.	(

ب  فالحروبِ والحملاتِ العسكريّة تستهدفُ بشكل مُباشر من طرق، وجسور، ومرافق عامة.	(

تدمير الموائل:

ت ينتجُ عنْ تهجيّرُ العديدَ من الأفرادِ من مواطِنهم الأصليّة إلى مواطن	(

ث ومشاكل الصيّد الجائر، وتآكل التربّة، وتلوث الأرض والميّاهِ.	(

تشــهد مصــادر الميــاه فــي الســودان تدهــورًا كبيــرًا نتيجــة النزاعــات المســلحة والحــرب الجاريــة 

الآن. اســتخدام الأســلحة الثقيلــة، وتســرب المــواد الكيميائيــة والنفطيــة، وتدميــر البنيــة التحتيــة للميــاه، 

يــؤدي إلــى تلويــث الأنهــار والبحيــرات والآبــار. تــؤدي هــذه الظــروف إلــى تفاقــم أزمــة الميــاه الصالحــة 

للشــرب، حيــث يتعــرض الســكان لمخاطــر الأمــراض المرتبطــة بتلــوث الميــاه، مثــل الكوليــرا والتيفوئيــد 

.)patricia , 2017 p12(
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 كمــا يتأثــر الــري الزراعــي، ممــا يؤثــر علــى إنتــاج المحاصيــل ويهــدد الأمــن الغذائــي وتمتــد 

آثــار الحــرب إلــى التربــة التــي تعتبــر عنصــراً أساســياٍ للزراعــة فــي الســودان، لكــن الحــرب تســبب تدهــورًا 

خطيرًا في جودتها. يؤدي اســتخدام الأســلحة الكيماوية والانفجارات إلى تلويث التربة بالمواد الســامة، 

ممــا يجعلهــا غيــر صالحــة للزراعــة لفتــرات طويلــة. 

كمــا تــؤدي حركــة النــزوح الواســعة إلــى تدهــور الأراضــي الزراعيــة بســبب الاســتخدام العشــوائي 

الــذي يضــاف لعمليــات التعديــن العشــوائي عــن الذهــب، ممــا يفاقــم مــن تدهــور المــوارد الزراعيــة ويزيــد 

مــن تلــوث التربــة والتصحــر. 

هــذا ويتأثــر الهــواء أيضــاً فــي مناطــق الصــراع  نتيجــة للحرائــق والانفجــارات وإطــاق المــواد 

الكيميائية الســامة من الأســلحة ، والغازات الســامة والدخان التي  تؤثر على الجهاز التنفســي للســكان 

المحلييــن وتزيــد مــن معــدلات الأمــراض المزمنــة؛ مثــل: الربــو وأمــراض القلــب. كمــا تؤثــر هــذه الملوثــات 

علــى المنــاخ المحلــي، ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب النظــام البيئــي وقــد يفاقــم مــن ظواهــر مثــل الاحتبــاس 

الحراري.

كمــا أن الحــرب تــؤدي إلــى تدميــر النظــام البيئــي الــذي تعتمــد عليــه الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة. 

تلــوث التربــة والميــاه والهــواء يؤثــر علــى صحــة النباتــات والحيوانــات التــي تعــد جــزءًا أساســيًا مــن 

السلســلة الغذائيــة. النباتــات تتأثــر مباشــرة بالتلــوث الكيميائــي فــي التربــة والمــاء مــا يــؤدي إلــى تراجــع 

جــودة المحاصيــل الزراعيــة وانخفــاض الإنتاجيــة. الحيوانــات البريــة والمواشــي تتأثــر أيضًــا، حيــث 
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يتعــرض العديــد منهــا للتســمم بســبب المــواد الكيميائيــة فــي الميــاه والنباتــات الملوثــة. هــذا لا يؤثــر فقــط 

عل�ـى النظ�ـام الغذائ�ـي المحل�ـي ولكن�ـه يه�ـدد التن�ـوع البيولوج�ـي ف�ـي البالد.

إلــى تكاليــف  يــؤدي  إلــى أن الدراســات تؤكــد أن تدميــر البيئــة بســبب الحــروب  نشــير هنــا 

اقتصاديــة واجتماعيــة باهظــة. التدهــور البيئــي يــؤدي إلــى فقــدان المــوارد الزراعيــة والمائيــة، مــا يؤثــر 

علــى الإنتــاج الاقتصــادي فــي القطاعــات الحيويــة مثــل الزراعــة والرعــي. 

هــذه التأثيــرات تــؤدي إلــى زيــادة الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي، وتفاقــم النــزوح والهجــرة القســرية. 

كمــا تؤكــد أن إصــاح البيئــة المتضــررة يتطلــب اســتثمارات ضخمــة وجهــودًا طويلــة الأمــد، ممــا يزيــد 

مــن الأعبــاء الاقتصاديــة علــى الدولــة والمجتمــع.

الحــرب فــي الســودان لهــا آثــار بيئيــة مدمــرة تؤثــر علــى مصــادر الميــاه والتربــة والهــواء، وتــؤدي 

إلــى تدهــور المكونــات الغذائيــة النباتيــة والحيوانيــة. هــذه التأثيــرات تــؤدي إلــى تفاقــم الأزمــات الصحيــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البــاد. ويمكــن فهــم أن تكلفــة تدميــر البيئــة تتجــاوز الأضــرار المباشــرة 

لتشــمل خســائر اقتصاديــة واجتماعيــة بعيــدة المــدى، ممــا يتطلــب جهــودًا كبيــرة لإعــادة بنــاء واســتدامة 

البيئ�ـة ف�ـي الس�ـودان بع�ـد الح�ـرب.

مــع بــدء العــد التنازلــي لموســم الأمطــار والفيضانــات فــي الســودان تتزايــد المخــاوف مــن حــدوث 

كارثــة بيئيــة كبيــرة بســبب الآثــار الناجمــة عــن القتــال الــذي أدى إلــى المزيــد مــن الدمــار فــي البنيــة
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التحتيــة الضعيفــة أصــاً، إضافــة إلــى تراكــم أطنــان مــن النفايــات، وســط حديــث عــن تحلــل جثاميــن 

ف�ـي ع�ـدد م�ـن المناط�ـق.

ومنــذ انــدلاع الحــرب فــي منتصــف أبريــل تعرضــت الطــرق وشــبكات الصــرف الصحي لعمليــات 

تدميــر واســعة كمــا توقفــت أعمــال الصيانــة والإصلاحــات بشــكل كامــل بســبب الأوضــاع الأمنيــة التــي 

علقــت أكثــر مــن 70 بالمئــة مــن الأنشــطة المدنيــة وأدت إلــى نــزوح آلاف العمــال والموظفيــن مــن 

العاصم�ـة إل�ـى مناط�ـق أخ�ـرى أق�ـل خط�ـورة.

ولأكثــر مــن عاميــن توقفــت خدمــات نقــل النفايــات مــن الأحيــاء الســكنية جــراء الأوضــاع الأمنيــة 

ممــا ينــذر بكارثــة بيئيــة خاصــة فــي ظــل الحديــث عــن وجــود نفايــات عضويــة قــد تتســبب بشــكل مباشــر 

ف�ـي توال�ـد ناقالت الأم�ـراض، الأم�ـر ال�ـذي يضاع�ـف خط�ـر انتش�ـار الأم�ـراض الوبائي�ـة.

كمــا حــذر مختصــون مــن كارثــة صحيــة وبيئيــة كبيــرة بســبب الجثاميــن المتحللــة التــي ظلــت 

لأيــام طويلــة فــي بعــض الطرقــات العامــة فــي وســط الخرطــوم قبــل أن تتمكــن فــرق الهــال الأحمــر 

السـ�وداني واللجنـ�ة الدوليـ�ة للصليـ�ب الأحمـ�ر وغيرهـ�ا مـ�ن المنظمـ�ات الطوعيـ�ة مـ�ن دفـ�ن بعضهـ�ا.

الحــروب فــي الســودان لهــا تأثيــرات بيئيــة وإيكولوجيــة كبيــرة، تشــمل تهديــدات واســعة النطــاق 

للتنــوع البيولوجــي والاســتقرار الإيكولوجــي، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة ضعــف المجتمــع الســوداني لتغيــر 

المنــاخ، إزالــة الغابــات، وتدهــور التربــة، كمــا أن تأثيــر الحــرب يفاقــم الضــرر البيئــي مــن خــال تدميــر 

البني�ـة التحتي�ـة، ن�ـزوح المجتمع�ـات، واس�ـتخدام الغ�ـارات الجوي�ـة والمدفعي�ـة الثقيل�ـة. 
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هــل أدى نــزوح أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن إلــى ضغــوط كبيــرة علــى الاســتهلاك غيــر المرشــد 

قيمــة  فــي  جــداً  الكبيــرة  الزيــادة  بعــد  الحيــة، وخصوصــاً  الكتلــة  للطاقــة؟ خاصــة  الطبيعيــة  للمــوارد 

أسـ�طوانات غـ�از البتـ�رول المسـ�ال، فـ�ي الولايـ�ات التـ�ي لـ�م تطالهـ�ا غائلـ�ة الحـ�رب حتـ�ى الآن.

تحتــاج بصمــة الكربــون التــي خلفتهــا الحــرب المســتعرة منــذ منتصــف إبريــل 2023 إلــى دراســة 

لمعرفــة أثــر انبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري، علــى أثــر التعــدي المســتمر علــى الغابــات لتوفيــر 

ــة الفوضــى وضعــف الرقابــة التــي تســببت فيهــا  الوقــود المنزلــي. اســتغل بعــض ضعــاف النفــوس حال

الحــرب وقامــوا بالتعــدي علــى الغابــات بصــورة منتظمــة بغــرض التجــارة فــي الحطــب والفحــم علــى 

مس�ـتوى واس�ـع، حي�ـث ل�ـم تن�ـج حت�ـى الغاب�ـات المحج�ـوزة م�ـن تل�ـك التعدي�ـات.

عــاوةً علــى كل ذلــك، فقــد دمــرت الحــرب فــي الخرطــوم معظــم البنــي التحتيــة للجامعــات 

الحكوميــة والخاصــة والكليــات الجامعيــة والمراكــز البحثيــة، كمــا حــدث نفــس الشــيء فــي ولايــات وســط 

وغــرب وجنــوب دارفــور، وأخيــراً ولايــة الجزيــرة، ويعانــي ملاييــن الطــاب الجامعييــن مــن توقــف الدراســة 

وح�ـالات الإحب�ـاط والقل�ـق، إل�ـى جان�ـب الآث�ـار الأخ�ـرى للح�ـرب.

ومــن الآثــار بعيــدة المــدى للحــرب الداخليــة الدائــرة فــي الســودان هــي الأثــر النفســي للحــرب 

والعــدوان والترويــع، خاصــة لــدى الأطفــال.
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	1 آثار ما بعد الحرب على البيئة..

يمكــن أن تتــرك النّزاعــات المســلّحة موروثــاتٍ بيئيّــةً كالألغــام الأرضيّــة والذّخائــر العنقوديّــة 

والمتفجّــرات الأخــرى مــن مخلّفــات الحــرب والّتــي قــد تقيّــد الوصــول إلــى الأراضــي الزراعيّــة وتلــوّث 

التّربــة ومصــادر الميــاه بالمعــادن والمــوادّ السّــامة النشــطة. 

كمــا قــد تتطلّــب بعــض حــالات الحــروب التّخلــص مــن كمّيــات كبيــرةّ مــن الخــردة العســكريّة 

والّــذي قــد يكــون لــه دور كبيــر فــي تلويــث التّربــة والميــاه الجوفيــة، فــي حيــن يســبّب الّتخلــص مــن السّــفن 

والغوّاصــات التّالفــة تلوّثًــا بحريًّــا خطيــرًا. ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنّ بعــض أنــواع الأســلحة قــد يكــون لــه 

أثــر ســلبيّ طويــل الأمــد علــى البيئــة، مثــل: الأســلحة النوويّــة الّتــي تحتــوي علــى اليورانيــوم المشــعّ أو 

الأســلحة الّتــي تحتــوي علــى الفوســفور الأبيــض.

 ولا يغيــب عــن الأذهــان مــا حــدث فــي اليابــان أثنــاء الحــرب العالميّــة الثّانيــة بعــد إلقــاء الولايــات 

المتّحــدة الأمريكيّــة قنبلتيــن نوويّتيــن علــى كلٍّ مــن مدينتــي ناغازاكــي وهيروشــيما، ومــا تلاهــا مــن آثــار 

س�ـلبيّةٍ عل�ـى الحي�ـاة النّباتيّ�ـة والحيوانيّ�ـة عان�ـت منه�ـا البالد لعق�ـودٍ م�ـن الزّم�ـن.

يمكــن القــول إن: أثــر الحــروب فــي تدميــر البيئــة عظيــم الأثــر حيــث تمتــد الآثــار الســلبيّة 

للحــروب والنّزاعــات المســلّحة لتطــال الإنســان والحيــوان والنّبــات والتّربــة والميــاه والهــواء، وعلــى الرّغــم 

، إلّ أنّــه ليــس مــن الحنكــة تركهــا تواجــه  مــن عمــل الطّبيعــة الــدّؤوب علــى تجديــد مواردهــا بشــكلٍ تلقائــيٍّ

أعبــاء النّشــاطات البشــريّة منفــردةً )كــرار، 2018م ص 22(.
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ومــن جهــةٍ أخــرى فــإن الحديــث عــن إيقــاف كافّــة أشــكال النّشــاطات المســلّحة فــي ظــلّ النّظــام 

العالمــيّ القائــم لا يخلــو مــن السّــذاجة، إلّ أنّ الالتــزام بالاتّفاقيــات والمعاهــدات الدّوليــة المتعلّقــة بحمايــة 

ــا كبيــرًا عــن هــذه الّنزاعــات قــدر الإمــكان،  البيئــة والمنــاخ، وتحييــد المنشــآت الّتــي يســبب دمارهــا تلوثً

إضافــةً إلــى تجنّــب اســتخدام الأســلحة ذات التّأثيــر المديــد علــى البيئــة، يســاعد الطبيعــة بــا شــكٍّ فــي 

اس�ـتعادة عافيته�ـا م�ـن جدي�ـد، لينع�ـم أبناؤن�ـا بالسّالم ف�ـي ربوعه�ـا.

	2 تدمير الموارد الطبيعية..

ــة علــى  ــذا فــإنّ التّأثيــرات الجانبيّ ــا مــا تتســبّب الحــروب بحركــة نــزوحٍ جماعيــةٍّ للسّــكان، ل غالبً

البيئــة يمكــن أن تكــون كارثيّــةً، فقــد تحــدث إزالــة للغابــات علــى نطــاقٍ واســعٍ، وقــد تتلــوّث الأرض 

بالنّفايـ�ات البشـ�ريّة عندمـ�ا يضطّـ�ر آلاف البشـ�ر للاسـ�تقرار فـ�ي منطقـ�ةٍ واحـ�دةٍ.

	3 اختلال التوازن البيئي..

والمثــل معــروف، تســير الجيــوش علــى بطونهــا، إذ غالبًــا مــا يتطلّــب إطعــام الجيــش صيــد 

ــا مــا تكــون معــدّلات تكاثرهــا منخفضــةً. وقــد  الحيوانــات المحليّــة، وخاصّــةً الثديّــات الكبيــرة الّتــي غالبً

كان للحــرب المســتمرّة فــي الســودان تأثيــر مأســاويّ علــى قطعــان حيوانــات الأدغــال فــي منتــزه جارامبــا 

الوطنــيّ، حيــث تقلّــص عــدد الفيلــة مــن اثنيــن وعشــرين ألفًــا إلــى خمســة آلاف فيــلٍ فقــط، كمــا لــم يتبــقّ 

س�ـوى خمس�ـة عش�ـر وحي�ـد ق�ـرنٍ أبي�ـضٍ ف�ـي المنطق�ـة.
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ومــن جهــةٍ أخــرى فقــد تحمــل السّــفن وطائــرات الشّــحن والشّــاحنات العســكريّة أكثــر مــن الجنــود 

ــة الرّكــوب أيضًــا وغــزو مناطــق  والذّخائــر، إذ يمكــن لبعــض أنــواع النّباتــات والحيوانــات غيــر الأصليّ

جديــدةً والقضــاء علــى الأنــواع المحليّــة الموجــودة.

 وكمثــال لذلــك مــا حــدث أثنــاء الحــرب العالميّــة الثّانيــة فــي جزيــرة ليســان فــي المحيــط الهــادئ، 

والّتــي كانــت تعتبــر موطنًــا لعــدد مــن النّباتــات والحيوانــات النّــادرة، ولكــنّ تحــرّك القــوّات العســكريّة 

باتّجاههــا أدّى إلــى وصــول الفئــران الّتــي قضــت تقريبًــا علــى عصفــور ليســان، إضافــةً إلــى ظهــور نبــاتٍ 

جديــدةٍ قضــت علــى النّبــة الأصليّــة الّتــي تعتمــد عليهــا الطّيــور المحليّة)كــرار، 2018م ص 36(.

	4 انهيار البنية التحتية..

تعتبــر الجســور والطّــرق ومرافــق البنيــة التّحتيــة الأخــرى هدفًــا عســكريًّا للجيــوش، غيــر أنّهــا 

ليســت ذات تأثيــرٍ كبيــرٍ علــى البيئــة، فــي حيــن قــد يــؤدي تدميــر محطّــات معالجــة ميــاه الصّــرف 

الصحــيّ إلــى تدهــورٍ شــديدٍ فــي جــودة الميــاه الإقليميّــة، وكمثــالٍ علــى ذلــك مــا حــدث فــي كرواتيــا فــي 

تســعينيّات القــرن الماضــي، حيــث قُصفــت مصانــع المــوادّ الكيميائيّــة ممــا أدّى إلــى اســتمرار تدفّــق 

المـ�وادّ السّـ�امة باتّجـ�اه النّهـ�ر حتـّ�ى انتهـ�ى الصّـ�راع.

مــع بــدء العــد التنازلــي لموســم الأمطــار والفيضانــات فــي الســودان تتزايــد المخــاوف مــن حــدوث 

كارثــة بيئيــة كبيــرة بســبب الآثــار الناجمــة عــن القتــال الــذي أدى إلــى المزيــد مــن الدمــار فــي البنيــة
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التحتيــة الضعيفــة أصــاً، إضافــة إلــى تراكــم أطنــان مــن النفايــات، وســط حديــث عــن تحلــل جثاميــن 

ف�ـي ع�ـدد م�ـن المناط�ـق.

الميــاه والبيئــة وتغير المناخ إلــى احتمــال  أنظمــة  وأشــارت حنــان الأميــن مدثــر استشــارية 

حــدوث انعكاســات بيئيــة وصحيــة خطيــرة لموســم الخريــف، موضحــة لموقــع »ســكاي نيــوز عرببــة«: 

أن الأمطــار والريــاح المصاحبــة لهــا تــؤدي إلــى جــرف مخلفــات النفايــات وبقايــا الجثاميــن المدفونــة فــي 

الأحيــاء والطرقــات العامــة؛ وبالتالــي انتشــار البكتيريا الضارة فــي الهــواء وربمــا اختلاطهــا بشــبكات 

مي�ـاه الش�ـرب مم�ـا ينج�ـم عن�ـه تفش�ـي العدي�ـد م�ـن الأم�ـراض الخطي�ـرة مث�ـل الكولي�ـرا والبلهارس�ـيا.

ولأكثــر مــن مئــة يــوم توقفــت خدمــات نقــل النفايــات مــن الأحيــاء الســكنية جــراء الأوضــاع الأمنيــة 

ممــا ينــذر بكارثــة بيئيــة خاصــة فــي ظــل الحديــث عــن وجــود نفايــات عضويــة قــد تتســبب بشــكل مباشــر 

ف�ـي توال�ـد ناقالت الأم�ـراض الأم�ـر ال�ـذي يضاع�ـف خط�ـر انتش�ـار الأم�ـراض الوبائي�ـة.

وتوقعــت نقابــة أطبــاء الســودان تزايــداً كبيــراً فــي إعــداد الوفيــات بسبب تفشــي الأمــراض؛ فــي ظــل 

صعوبــات كبيــرة تواجــه القطــاع الصحــي الــذي يعانــي مــن خــروج أكثــر مــن 60 بالمئــة مــن مستشــفياته 

عــن الخدمــة، إضافــة إلــى نقــص حــاد فــي المعينــات الطبيــة والأدويــة المنقــذة للحيــاة وانقطــاع مســتمر 

ف�ـي التي�ـار الكهربائ�ـي.
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وفــي ذات الســياق، حــذرت اللجنــة المركزيــة لضبــاط الصحــة بالســودان مــن الوضــع المتــردي 

الــذي وصلــت إليــه الأحــوال الصحيــة والبيئيــة جــراء الحــرب بالبــاد، مشــيرة إلــى مخاطــر بالغــة علــى 

الصحــة العامــة وصحــة البيئــة بســبب تراكــم النفايــات وجثــث الضحايــا التــي دفــن بعضهــا داخــل البيــوت 

وف�ـي الطرق�ـات الداخلي�ـة ف�ـي الأحي�ـاء الس�ـكنية.

ويتوقــع مصعــب بريـــر حــاج أحمــد، اختصاصــي الصحــة العامــة ورئيــس جمعيــة تعزيــز الصحة 

الســودانية، تأثيــرات بيئيــة كبيــرة لمخلفــات الحــرب خلال فصــل الخريــف، مؤكــداً أن الأوضــاع البيئيــة 

الصعبــة التــي أوجدتهــا الحــرب ســتتفاقم أكثــر مــع بــدء موســم الخريــف فــي ظــل غيــاب الاســتعدادات 

التــي لــم تكــن بالقــدر المطلــوب حتــى قبــل انــدلاع الحــرب التــي أوقفــت تمامــاً عمليــات نقــل النفايــات، 

وقلص�ـت الكثي�ـر م�ـن الخدم�ـات الصحي�ـة.

وقــال أحمــد لموقــع »ســكاي نيــوز عربيــة«: إنــه وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الأوضاع لكن يمكن 

تخفيــف حــدة الآثــار والتداعيــات الســيئة مــن خــال الجهــد الشــعبي والطوعــي وتوزيــع معينــات الوقايــة 

الشــخصية، وإضافــة إلــى مخــاوف الخريــف، يتزايــد القلــق أيضــاً مــن أن يــؤدي غيــاب الاســتعدادات إلــى 

مفاقمة خطــر الفيضانات التــي قتلــت خــال الأعــوام الأربــع الماضيــة أكثــر مــن ألفــي شــخص ودمــرت 

آلاف المس�ـاكن والمدارس والمنش�ـآت العامة.
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ولا ينحصر الخطر على العاصمة فقط فقد أثرت الحرب على الاســتعدادات اللازمة لمواجهة 

الخريــف فــي الأقاليــم وخصوصــاً منطقــة الجزيــرة فــي وســط البــاد والتــي شــهدت الموســم الماضــي دمــاراً 

واســعاً طال أكثر من 30 قرية ونصف المس�ـاحات الزراعية.

الحروب في السودان لها تأثيرات بيئية وإيكولوجية ملحوظة، تشمل ما يلي:-

أ تقويض قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.	(

ب تحديات في الحصول على تمويل لأنماط العيش المقاومة للمناخ.	(

ت ضعف في هياكل حوكمة الموارد الطبيعية.	(

ث احتمالية تلوث التربة والمياه وتسرب النفط.	(

فــي ضــوء الكارثــة الإنســانية الكبيــرة التــي نتجــت عــن النــزاع المســتمر منــذ منتصــف أبريــل 

2023 فــي الســودان، إضافــة إلــى الأضــرار الواســعة التــي تســببت بهــا الســيول والأمطــار، يبــدو أن 

إعـالن السـ�ودان كمنطقـ�ة بهـ�ا كـ�وارث أصبـ�ح ضـ�رورة ملحـ�ة.

وأســفر النزاع عن مقتل أكثر من 9,000 شــخص ونزوح أكثر من 7.1 مليون، بينما تســببت 

الفيضانــات فــي تدميــر حوالــي 12,000 منــزل، وأثــرت فــي أكثــر مــن 1.5 مليــون شــخص. مــع تدفــق 

كبي�ـر للاجئي�ـن إل�ـى ال�ـدول المج�ـاورة؛ مث�ـل: تش�ـاد وجن�ـوب الس�ـودان.
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تأثيرات سلبية على البنية التحتية والزراعة بسبب الطقس الشديد.

الجهــات الإنســانية، مثــل برنامــج الأغذيــة العالمــي والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئيــن تحــذر مــن تفاقــم الوضــع بســبب نقــص المســاعدات، ممــا يعــزز الحاجــة إلــى إعــان الكــوارث 

لتنس�ـيق الاس�ـتجابة الدولي�ـة وضم�ـان تلبي�ـة احتياج�ـات المتضرري�ـن.

ــا لمكتــب  ويُقــدّر أن حوالــي 15 مليــون شــخص بحاجــة إلــى المســاعدة الإنســانية العاجلــة وفقً

الشــؤون الإنســانية بالســودان »أوتشــا«، وتســببت الفيضانــات فــي تدميــر حوالــي 12,000 منــزل، 

وأثــرت فــي أكثــر مــن 1.5 مليــون شــخص، وفقــاَ لــذات المكتــب. ووفقًــا لبرنامــج الأغذيــة العالمــي، يعانــي 

نصــف ســكان الســودان، أي مــا يعــادل 25.6 ملي�ـون ش�ـخص، م�ـن الج�ـوع الح�ـاد.

وأفــاد مســؤول الاتصــال ببرنامــج الأغذيــة العالمــي، محمــد الأميــن، فــي حديــث لـ)عايــن( بنقــل 

أكثــر مــن 1200 طــن متــري مــن الإمــدادات الغذائيــة إلــى دارفــور، ولكنــه أشــار إلــى أن النقــص فــي 

تلبيــة الاحتياجــات الهائلــة لا يــزال قائمًــا. البرنامــج يعمــل علــى تحســين الوصــول إلــى المتضرريــن 

بانتظــام، تقــول مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن: إن أكثــر مــن 1.5 مليــون لاجــيء 

سـ�وداني فـ�ي دول الجـ�وار مثـ�ل تشـ�اد وجنـ�وب السـ�ودان.

وطنياً، تقول وزارة الصحة السودانية إن هناك تفشي الأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث 

الميــاه. الفــرق الطبيــة المتنقلــة تعمــل علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة والإســعافات الأوليــة للمتضرريــن، 

وأكــدت وزارة الداخليــة الســودانية أن تدميــر البنيــة التحتيــة، مثــل: الجســور والطــرق يعيــق وصــول 
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المس�ـاعدات إل�ـى المناط�ـق المتض�ـررة.

حتــى الآن، تواجــه جهــود الإغاثــة العديــد مــن التحديــات، بمــا فــي ذلــك القيــود المفروضــة 

علــى الوصــول إلــى المناطــق المتضــررة. وتعمــل الأمطــار الموســمية والفيضانــات علــى تعقيــد مســألة 

اســتجابة المســاعدات، ممــا يتطلــب المزيــد مــن المــوارد والاهتمــام مــن جانــب المجتمــع الدولي)جــودة، 

2003م، ص 33(.

تكثيف الجهود الدولية.

يقــول منســق الاتصــال للهــال الأحمــر بالســودان، هيثــم إبراهيــم يونــس، لـ)عاين( إن: إعلان 

دولة ما كمنطقة كوارث يدفع المنظمات الدولية لتكثيف جهودها لتخفيفآثارالكارثة على الس�ـكان.

تفشي العديد من الأمراض المرتبطة بالخريف في السودان.

ــا للمــادة 26 مــن اتفاقيــات جنيــف، يلعــب الهــال الأحمــر الســوداني دورًا مســاعدًا للدولــة  وفقً

ف�ـي ح�ـالات الس�ـلم والح�ـرب.

فــي الوضــع الحالــي، دفــع الهــال الأحمــر بأكثــر مــن ثمانيــة آلاف متطــوع، وأطلــق نــداء إنســانيًا 

بقيمــة 60 مليــون فرنــك سويســري لإغاثــة المتأثريــن بالنــزاع. وفقــا لمســؤول الاتصــال بالهــال الأحمــر 

الســوداني، هيثــم إبراهيــم، حتــى الآن، تمــت الاســتجابة لأكثــر مــن 10% مــن قيمــة النــداء، ممــا مكــن 

مــن تقديــم خدمــات صحيــة لأربعــة ملاييــن شــخص وتوزيــع 65 ألــف طــن مــن الغــذاء، وفقًــا لمســؤول 

الإعــام بالهــال الأحمــر الســوداني.
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ويمكن أن تؤدى عملية تقييم الأثر البيئي إلى ما يلي:-

أ تعديل وتطوير التصميم للمشروعات المقترحة.	(

ب التأكد من فاعلية وكفاءة استخدام الموارد.	(

ت تحسين الجوانب الاجتماعية للمشروعات المقترحة.	(

ث  تحديد معايير مراقبة ومتابعة وإدارة آثار المشروعات المقترحة.	(

ج توفير المعلومات الكافية لمساندة متخذى القرار.	(

وممــا ســبق يتضــح أن عمليــة تقييــم الأثــر البيئــي لا تقــف عنــد حــد اتخــاذ القــرار وحســب، ولكــن 

تتعــدى ذلــك إلــى مراحــل تنفيــذ المشــروعات المقترحــة لتجنــب أو تقليــل أيــة آثــار عكســية وســلبية، حيــث 

يمكــن تطبيــق ذلــك عــن طريــق تطبيــق معاييــر تخفيــف ومراقبــة محــددة ومناســبة.

الصلــة  ذات  والبيانــات  المعلومــات  البيئــي جمــع وتحليــل جميــع  الأثــر  تقييــم  وتتضمــن عمليــة 

بالمشــروع المقتــرح بحيــث يمكــن اســتنتاج الآثــار المتوقعــة عنــد تنفيــذ هــذا المشــروع فــى منطقــة بعينهــا، 

وإذا كان تنفيــذ هــذا المشــروع حتميــاً أو ضروريــاً فمــا هــى المعاييــر اللازمــة للتخفيــف مــن الآثــار البيئيــة 

وإيجــاد البدائــل الممكنــة لكــى يحقــق هــذا المشــروع تنميــة مســتدامة ويحافــظ علــى بيئــة آمنــة وســليمة. 

وتعتبر عملية تقييم الآثر البيئي مثالية إذا:

	1 يتــم تطبيــق هــذه العمليــة علــى جميــع المشــروعات التــى مــن المتوقــع أن يكــون لهــا آثــاراً بيئيــة (

ســلبية أو عكســية هامة وواضحة، وفى هذه الحالة تحدد هذه الآثار تحديداً جيداً وكاملًا.
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	2 يتــم مقارنــة كل مــن البدائــل الممكنــة وتقنيــات الإدارة المختلفــة ومعاييــر التخفيــف للمشــروع (

المقترح.

	3 يتــم تقديــم تقريــراً مفصــاً وواضحــاً عــن تقييــم الآثــر البيئــي يبيــن مــدى أهميــة الآثــار المتوقــع (

حدوثهــا عنــد تنفيــذ المشــروع ووصــف هــذه الآثــار وصفــاً محــدداً يســهل تفهمــه والاســتفادة 

منــه علــى جميــع مســتويات الخبــرة المختلفــة.

	4 يتــم تضميــن المشــاركة العامــة لــكل مــن المهتميــن والمعنييــن فــى مراحــل عمليــة تقييــم الآثــر (

البيئــي وأيضــاً تضميــن إجــراءات المراجعــة الإداريــة الصارمــة علــى هــذه المراحــل.

	5 التقبم فى الوقت المحدد واللازم لكي تكون ذات منفعة وفائدة في اتخاذ القرار.(

	6 وتكون النتائج ملزمة لجميع الأطراف.(

	7 وتضمن إجراءات المراقبة والمتابعة والإمداد بالمعلومات بنتائجها.(

التجارب الدولية والحلول المقترحة.

فــي أعقــاب الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا عــام 1994، واجهــت البــاد تحديــات بيئيــة وصحيــة 

هائلــة ناجمــة عــن الحــرب. التأثيــر البيئــي كان مدمــراً، حيــث أدى إلــى تدهــور كبيــر فــي البيئــة الطبيعيــة 

مــن خــال قطــع الأشــجار وتدميــر الموائــل، ممــا أثــر علــى النظــام البيئــي بأكملــه. 
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تلــوث مصــادر  فــي  بشــكل صحيــح  تُدفــن  لــم  التــي  الجثــث  ذلــك، ســاهمت  إلــى  بالإضافــة 

الميــاه، ممــا أدى إلــى انتشــار أمــراض خطيــرة، مثــل الكوليــرا والدوســنتاريا. الآثــار الصحيــة لهــذه البيئــة 

المتدهــورة اســتمرت لســنوات، حيــث واجهــت ومازالــت بعــض المناطــق تحديــات بالأمــراض الناتجــة عــن 

الظ�ـروف البيئي�ـة حت�ـى الآن، خاص�ـة ف�ـي الأماك�ـن الت�ـي تفتق�ـر إل�ـى الخدم�ـات الصحي�ـة الكافي�ـة.

رغــم هــذه التحديــات الهائلــة، بــدأت جهــود إعــادة الإعمــار والتحســينات البيئيــة فــي روانــدا مباشــرة 

بعــد النــزاع. تضمنــت هــذه الجهــود إعــادة تحريــج المناطــق المتضــررة وتحســين إدارة المــوارد المائيــة 

لمحاولــة معالجــة الضــرر الــذي لحــق بالبيئــة. علــى الرغــم مــن صعوبــة تحديــد الفتــرة الزمنيــة الدقيقــة 

لمح�ـو آث�ـار الح�ـرب البيئي�ـة، إلا أن البالد اس�ـتطاعت تحقي�ـق تق�ـدم كبي�ـر ف�ـي ه�ـذا المج�ـال.

تُعلمنــا روانــدا، ومــن خــال الدعــم الدولــي، كيــف تعيــد بنــاء نظامهــا الاجتماعــي والاقتصــادي 

والبيئــي بطريقــة مســتدامة، ممــا يوفــر دروسًــا قيمــة لبلــدان أخــرى تواجــه تحديــات مماثلــة. فــي هــذا 

الســياق، يمكــن للســودان الاســتفادة مــن تجربــة روانــدا فــي إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة، تحســين إدارة 

المــوارد الطبيعيــة وإعــادة الإعمــار الاقتصــادي والاجتماعــي. 

ــا إلــى جنــب مــع تجــارب بلــدان آســيوية وأمريــكا اللاتينيــة  الــدروس المســتفادة مــن روانــدا، جنبً

التــي واجهــت تحديــات مشــابهة، يمكــن أن تشــكل أساسًــا لتطويــر اســتراتيجيات فعالــة تعــزز مــن قــدرة 

الس�ـودان عل�ـى التعاف�ـي والتط�ـور بع�ـد نهاي�ـة الص�ـراع، ول�ـو جزئي�ـاً.
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عــودة ســكان الســودان وأم درمــان القديمــة بشــكل خــاص، إلــى مناطقهــم ومنازلهــم فــي ظــل 

الأوضــاع الحاليــة قــد تحمــل مخاطــر بيئيــة وصحيــة هائلــة. الجثــث المتحللــة فــي الطرقــات وانتشــار 

الــكلاب الضالــة، التــي قــد تســكن المنــازل وتنهــش فــي الجثــث، تشــكل خطــراً بيولوجيــاً كبيــراً.

 هــذه الأوضــاع قــد تــؤدي إلــى انتشــار أمــراض خطيــرة مثــل الكوليــرا، الحمــى الصفــراء، وأمــراض 

أخــرى يمكــن أن تنتقــل عبــر الحيوانــات أو بســبب تلــوث الميــاه والتربــة. ومــع عــدم وجــود بنيــة تحتيــة 

صحيــة قــادرة علــى التعامــل مــع هــذه الأوضــاع يزيــد مــن صعوبــة الوضــع، حيــث قــد لا تتوفــر الميــاه 

النظيفــة، نظــم الصــرف الصحــي، أو الخدمــات الطبيــة الضروريــة لمواجهــة هــذه التحديــات.

 الحــرب التــي مــا زالــت علــى وضــع كــر وفــر، وعــدم الاســتقرار الأمنــي المصحــوب بعمليــات 

هــذه  المشــكلات.  هذــه  لمعالج��ة  فعالـة�  تدخلـات  أي  إج��راء  الصع��ب  مــن  تجع��ل  والسلــب،  النهــب 

الظــروف تتطلــب اســتجابة متعــددة الأبعــاد تشــمل ليــس فقــط إعــادة البنــاء الفيزيائــي للبنيــة التحتيــة، بــل 

أيضــاً برامــج صحيــة عامــة للتعامــل مــع المخاطــر البيولوجيــة، تأميــن الميــاه النظيفــة، وتوفيــر الرعايــة 

الطبيــة الطارئــة. 

الدروس المســتفادة من تجارب الدول التي مرت بصراعات مشــابهة قد تقدم بعض الإرشــادات 

حــول كيفي��ة التعام��ل م��ع ه��ذه التحديـ�ات بفعاليـ�ة. التجــارب الدوليــة فــي التعافــي مــن الآثــار البيئيــة 

للصراعــات تقــدم رؤى قيمــة يمكــن تطبيقهــا فــي الســودان، الــذي يواجــه تحديــات مماثلــة نتيجــة الحــرب 

إلــى العــراق وأفغانســتان، وكذلــك فــي دول أمريــكا اللاتينيــة؛ مثــل:  الجاريــة. مــن فيتنــام والكونغــو 
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كولومبيــا، شــهدت البيئــة والصحــة العامــة ضربــات قاســية بســبب الحــروب.

 ومعــ ذل��ك، قدم��ت ه��ذه ال�ـدول أمثل�ـة علــى كيفيـة� التعاف�ـي وإع�ـادة البنــاء. فــي الســودان، يمكــن 

أن تتركــز الجهــود علــى تحســين إدارة المــوارد الطبيعيــة وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المدمــرة بطــرق 

مســتدامة، مــع التركيــز علــى تعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة التحديــات البيئيــة. علــى غــرار 

مــا تــم فــي دول أخــرى، يمكــن للســودان العمــل علــى إعــادة التحريــج وحمايــة المــوارد المائيــة لمواجهــة 

التصحــر وفقــدان التنــوع البيولوجــي، ممــا يســاهم فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي والاســتقرار الاقتصــادي. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر دعــم الزراعــة المســتدامة وتحســين البنيــة التحتيــة الصحيــة أساســيين 

للتخفيــف مــن الأمــراض التــي يمكــن أن تنجــم عــن الآثــار البيئيــة للحــروب، مثــل: الأمــراض المنقولــة 

عب�ـر المي��اه والمش��اكل الصحيــة الناجم��ة ع��ن التلوــث، ودفــن الجث�ـث. مــن الضــروري أيضًــا اعتمــاد نهــج 

شــامل يشــمل المجتمــع المحلــي فــي جهــود الحفــاظ علــى البيئــة وإعــادة الإعمــار، لضمــان تبنــي الحلــول 

بطريقــة مســتدامة وتحقيــق الســام الدائــم.

كمــا يمكــن للســودان الاســتفادة مــن المعرفــة والخبــرات الدوليــة، والشــراكات مــع المنظمــات 

الدولي�ـة والإقليمي�ـة، لتعزي�ـز قدرات�ـه ف�ـي مج�ـالات الحف�ـاظ عل�ـى البيئ�ـة وإدارة الم�ـوارد الطبيعي�ـة بفعالي�ـة .

فــي هــذا الســياق، تصبــح الــدروس المســتفادة مــن دول أخــرى مــرت بتجــارب مماثلــة فــي التعافــي مــن 

الآثــار البيئيــة للصراعــات أساســية للتخطيــط الفعــال وتنفيــذ اســتراتيجيات تعــزز الاســتقرار والتنميــة 

المسـ�تدامة فـ�ي السـ�ودان.
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لمواجهــة التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة فــي الســودان، مــن المهــم وضــع اســتراتيجية شــاملة 

مســتلهمة مــن دروس الــدول الأخــرى التــي خاضــت صراعــات. ينبغــي أولًا إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 

الأساســية والمرافــق العامــة مثــل الطــرق، المستشــفيات وشــبكات الميــاه والكهربــاء بأســلوب يراعــي 

الاسـ�تدامة وقـ�درة التحمـ�ل للكـ�وارث.

مــن الضــروري أيضــاً تنفيــذ برامــج لتنقيــة الميــاه وإعــادة تأهيــل الأراضــي لضمــان توافــر مــوارد 

طبيعيــة نظيفــة وأراضٍ صالحــة للزراعــة. يتضمــن ذلــك تحســين إدارة النفايــات والحــد مــن التلــوث. 

دعــم المجتمعــات المحليــة عبــر برامــج التعليــم والتدريــب، خصوصــاً فــي المناطــق الريفيــة، ســيعزز 

الممارسـ�ات الزراعيـ�ة المسـ�تدامة وإدارة المـ�وارد الطبيعيـ�ة.

إشــراك الســكان المحلييــن فــي عمليــة صنــع القــرار ســيضمن الاســتخدام المســتدام للمــوارد ويعــزز 

بنــاء الســام والاســتقرار. كمــا أن التعــاون الدولــي والإقليمــي مهــم لتبــادل المعرفــة والمــوارد، ممــا يســهم 

ف��ي تس��ريع عملي��ة الإعم��ار ودع��م التنمي��ة المس��تدامة. 

رغــم الصعوبــات الجمــة التــي يعيشــها الســودان، يبقــى الأمــل موجــوداً فــي إمكانيــة تجــاوز هــذه 

التحديــات مــن خــال تبنــي نهــج شــامل يجمــع الحلــول البيئيــة، الاقتصاديــة، والاجتماعيــة. التجــارب 

المســتفادة مــن الــدول الأخــرى التــي واجهــت مواقــف مماثلــة يمكــن أن تشــكل مرشــداً لإعــادة البنــاء 

والتطوي�ـر ف�ـي الس�ـودان، نح�ـو مس�ـتقبل ينع�ـم بالإش�ـراق والاس�ـتدامة.



113

توصيات الدراسة.

ومن خلال التوصيات التالية هناك بعض الحلول للمشكلة البيئية، وهي كما يلي:-

	1 وقف الحرب وإحلال الأمن والسلام.(

	2 تفعيل المجلس الأعلى لحماية البيئة.(

	3 الاعتماد على المتخصصين في البيئة لإدارة الأزمة البيئية.(

	4 تطبيق آلية الأثر البيئي والإحصاء وإنشاء إدارة الإنذار المبكر والتحكم البيئي.(

	5 ضمان استخدام الموارد البيئية بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة.(

	6 تحتــاج بصمــة الكربــون التــي خلفتهــا الحــرب المســتعرة منــذ منتصــف أبريــل 2023 إلــى (

دراســة لمعرفــة أثــر انبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري والمــواد الكيميائيــة المصاحبــة.

	7 تركبــز الجهــود علــى تحســين إدارة المــوارد الطبيعيــة وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المدمــرة (

بطــرق مســتدامة.

	8 تنفيذ استراتيجيات تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في السودان.(

	9 يمكــن للســودان العمــل علــى إعــادة التحريــج وحمايــة المــوارد المائيــة لمواجهــة التصحــر (

وفقــدان التنــوع البيولوجــي، ممــا يســاهم فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي والاســتقرار الاقتصــادي.

اعتماد نهج شامل يشمل المجتمع المحلي في جهود الحفاظ على البيئة وإعادة الإعمار.10	(

حماية الموارد المائية لمواجهة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي.11	(

تحسين إدارة النفايات والحد من التلوث.12	(
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مراعاة الأثر النفسي للحرب والعدوان والترويع، خاصة لدى الأطفال.13	(

يمكــن تخفيــف حــدة الآثــار والتداعيــات البيئيــة مــن خــال الجهــد الشــعبي والطوعــي وتوزيــع 14	(

معين�ـات الوقاي�ـة الش�ـخصية.

إشــراك الســكان المحلييــن فــي عمليــة صنــع القــرار ســيضمن الاســتخدام المســتدام للمــوارد 15	(

ويعــزز بنــاء الســام والاســتقرار.

تطبيق التجارب الدولية التي انتهجتها بعد الحرب)رواندا(.16	(

الاستفادة من المعرفة والخبرات الدولية، والشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية17	(

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية.18	(

التوعية بمخاطر مخلفات الحرب.19	(

في مجال الزراعة هناك آليات لمواجهة الآثار البيئية السالبة.

	1 دعم الزراعة المستدامة وتحسين البنية التحتية الصحية أساسيين للتخفيف من الأمراض.(

	2 تنفيــذ برامــج لتنقيــة الميــاه وإعــادة تأهيــل الأراضــي لضمــان توافــر مــوارد طبيعيــة نظيفــة وأراضٍ (

صالحــة للزراعــة.

	3 الزراعة الذكية. (

	4 تهيئة التربة المناسبة واستصلاح الأراضي.(
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	5 بيوت الصوبا. (

	6 المحاربة الحيوية للآفات)آفة بآفة أخرى(.(

	7 إتباع الدورات الزراعية)زراعة البقوليات كمخصبات(.(

	8 الزراعة المختلطة)نبات وحيوان(.(

	9 المخصبات البيولوجية.(

إعادة الاقلمة المكانية والزمانية للمحاصيل)الأرز والطماطم(.10	(

تطوير أساليب الري)الرش بالتنقيط(.11	(

الاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة الخشبية والأشجار الزهرية. 12	(

الاستفادة من مياه الصرف الصناعي للحدائق.13	(

استخدام التكنلوجيا)النظيفة( في عمليات التدوير)مخلفات الأرز والقطن والفمح والعدس(.14	(

استخدام الطاقات البديلة)الشمسية والؤياح والبيوغاز(.15	(

تفعيل وقاية النباتات.16	(

وتطبيق قانون حماية البيئة. 17	(

البناء المؤسسي والقانوني للبيئة وأثره على التنوع البيولوجي.18	(
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التوعيــة البيئيــة عبــر تطويــر المناهــج وإدخــال منهــج صحــة البيئــة والفلاحــة البيئيــة والزراعــة 

الذكيــة ضمــن المقــررات الدراســية والتوعيــة عبــر وســائل الإعــام وتســهيل دور المزارعيــن، ومهنــا 

مــا يلــي:-

أ التوعية بمخاطر مخلفات الحرب.	(

	1 التعريف بأنواع المخلفات الحربية مثل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.(

	2 شرح كيفية التعرف على هذه المخلفات وأماكن تواجدها المحتملة.(

	3 توعية الأطفال بعدم لمس أو العبث بأي جسم غريب قد يكون خطيراً.(

ب الإجراءات الوقائية.	(

	1 وضع لافتات تحذيرية في المناطق التي يُشتبه بوجود مخلفات حرب فيها.(

	2 التنســيق مــع الجهــات المختصــة مثــل منظمــات إزالــة الألغــام والقــوات الأمنيــة للإبــاغ عــن أي (

أجسـ�ام مشـ�بوهة.

	3 تنظيــم ورش توعيــة فــي المــدارس والمســاجد والمجتمعــات المحليــة لتثقيــف الســكان حــول التصــرف (

الس�ـليم عن�ـد مواجه�ـة مخلف�ـات الح�ـرب.
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يظــل رفــع الوعــي الأمنــي الجمعــي فــي مثــل الظــروف التــي نعيشــها، نهــج شــامل وهــام يهــدف 

إلــى جعــل الأمــن مســؤولية مجتمعيــة مشــتركة، خاصــة فــي ظــل التحديــات التــي تفرضهــا مخاطــر 

ومخلفات الحرب، مثل: الألغام والذخائر غير المنفجرة. والمحاذير الامنية التي تحيط بالمجتمع، 

ولتحقي��ق ذل��ك، يمك��ن اتب��اع الاس��تراتيجيات التالي��ة:-

	1 إشراك المجتمع في الأمن الوقائي..

	2 تشــجيع المواطنيــن علــى الإبــاغ الفــوري عــن أي حركــة مريبــة للأشــخاص والمركبــات أو دخــاء .

أو أجس�ـام مش�ـبوهة أو مناط�ـق يُحتم�ـل أن تك�ـون ملوث�ـة بمخلف�ـات الح�ـرب.

	3 تشــكيل لجــان مجتمعيــة تعمــل بالتنســيق مــع الجهــات الأمنيــة والإنســانية لنشــر التوعيــة وتنظيــم .

حمــات إعلاميــة باســتخدام وســائل الإعــام والجامعــات والمــدارس والمســاجد والوســائط المجتمعيــة 

عب�ـر الأحي�ـاء الس�ـكنية.
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